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أحداث غزّة قد توجه دفة الانتخابات الأميركية 
عبير بسام

»إسرائيل« تترقب »الرد الحتمي« وتوحي 
بارتداع إيراني سببه واشنطن!  

خليل نصر الله
عنــد تنفيــذ عدوانهــا ضــد القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق، اتّخــذت »تــل أبيــب« إجــراءات غيــر عاديــة، 
خصوصًــا مــع تصريحــات ســريعة أدلــى بهــا الإمــام الســيد علــي خامنئــي أشــار فيهــا إلــى رد حتمــي ومباشــر 

علــى أيــدي »مجاهدينــا«، كمــا عبّــر.
منــذ اللحظــات الأولــى، تبيــن أن خطــأ فــي التقديــر قــد ارتكبتــه »تــل أبيــب«، وعليــه بــدأت »الماكينــة« 

الأميركيــة العمــل عبــر تواصــل غيــر مباشــر مــع طهــران لتجنيــب »إســرائيل« الضربــة.
لــم يتبــدل مشــهد الأنبــاء الــواردة مــن طهــران، ثمــة رد آت، وتوقيتــه وهدفــه وكيفيتــه تحــدد فــي 
ــا  ــي يســرع به ــو حــرب الأعصــاب الت ــرز ه ــن الأب ــة مباشــرة. لك ــي تعرضــت لضرب ــة الت ــة الإيراني العاصم
الإيرانيــون، وهــي التــي يمكــن تبيانهــا مــن تخبــط لــدى قــادة الكيــان، الذيــن ســارعوا إلــى طمأنــة الجمهــور، 
إمــا بالتخفيــف مــن حجــم الــرد، أو بإطــاق وعيــد بــرد علــى الــرد وفــي المنطقــة التــي قــد ينطلــق منهــا فــي 

إشــارة إلــى الأراضــي الإيرانيــة، حيــث تشــير التوقعــات كافــة إلــى ذلــك.
الأميركيــون بدورهــم، وعبــر مختلــف أركان الإدارة الحاليــة، وعلــى رأســهم »جــو بايــدن«، اكــدوا علــى 
مــا يســمونه »دعــم أمــن إســرائيل« فــي مواجهــة التهديــدات الإيرانيــة و«ووكاء إيــران«، كمــا يعبــرون، وهــو 

مــا يبيــن عــن تغطيــة ولــو غيــر مباشــرة علــى مــا قامــت بــه »تــل أبيــب«، الــذي لــم يلــق إدانــة أميركيــة.
ــادة  ــع، وق ــوا بهل ــان. مســتوطنون أصيب ــاك داخــل الكي ــادة مســاحة الارتب ــت، يلحــظ زي ــدم الوق ــع تق وم
ــر  ــال وزي ــا ق ــة، كم ــة الإيراني ــن عــن قصــف القنصلي ــم نعل ــا ل ــول إنن ــى الق ــم إل مرتبكــون، وصــل الحــد به

ــد ارتكــب. ــر ق ــراف بخطــأ بالتقدي ــم عــن اعت ــح ين ــة، وهــو تصري الخارجي
تــزوده  وبعضهــا  للرقابــة،  خاضعــة  وهــي  إســرائيلية،  ذهــاب صحــف  هــو  اســتغرابًا،  الأكثــر  لكــن 
الاســتخبارات بمــا يجــب قولــه، إلــى القــول: »إن إيــران أجلــت هجومــا ضــدّ »اســرائيل« فــي اللحظــة 

يــزال متوقعًــا”. التحذيــرات الأميركيــة لكنّــه لا  الأخيــرة بســبب 
ما ذكرته يديعوت أحرونوت يبين عدة أمور:

 محاولة طمأنة المستوطنين الذين ارتعبوا منذ اللحظات الأولى للتصريحات الإيرانية حول حتمية الرد.
محاولــة هــز الثقــة بيــن شــعوب المنطقــة والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة الداعمــة للمقاومــة، وهــو 

اســلوب اعتمــد علــى مــدى ســنوات.
 - إظهار طهران متردّدة في تنفيذ ما تريد، ما يعني أنها مردوعة عن الذهاب بعيدًا.

 إظهار الأميركي عامل ردع أساسيًّا في مواجهة طهران.
ــي  ــة الت ــح أن الرواي ــن الأص ــي، لك ــرد الإيران ــالات ال ــي احتم ــك لا ينف ــت إن ذل ــوت« قال ــوت أحرون ــح أن »يديع صحي
قدمتهــا فاقــدة لعناصــر المصداقيــة، خصوصًــا أن واشــنطن نفســها تعرضــت قواعدهــا لضربــات عــام 2020 ولــم تحــرك ســاكنًا.

والأهــم، أن حســابات الــرد تخضــع لموازيــن قــوى، تشــير الدلائــل إلــى أنهــا لا تميــل لمصلحــة 
المواجهــة؟ إذا مــا توســعت  الذيــن يتخبطــون فــي مواجهــة صنعــاء وحدهــا، فكيــف  الأميركييــن 

ــرد المرتقــب، ليــس مــن المنطقــي القــول إنــه احتمــال، إنمــا هــو حتمــي، وقــرار توقيتــه  ــه، إن ال وعلي
بيــد طهــران وحدهــا.

دراكولا العصر والدماء القاتلة  
د.حسن احمد حسن

نيكاراغوا وألمانيا والحصار التسليحيّ للكيان  
ناصر قنديل

– عندمــا سُــئل المحامــي الألمانــي الــذي تقــدّم بطلــب التدخــل كطــرف ثالــث في دعــوى جنوب 
أفريقيــا ضــد كيــان الاحتــال، بتهمــة خــرق اتفاقيــة الإبــادة الجماعيّــة، لمــاذا تتبــرّع حكومــة برليــن 
لمهمــة كان متوقعــاً أن تتولاهــا واشــنطن إلــى جانــب تــل أبيــب؟ أجــاب أن أميــركا ليســت ضمــن 
اتفاقيــة  علــى  الموقّعيــن 
الجماعيّــة  الإبــادة  منــع 
لكــن ألمانيــا مــن المنتميــن 
وعندمــا  الاتفاقيــة.  إلــى 
نيكاراغــوا  منــدوب  ســئل 
بالدعــوى  تقــدّم  الــذي 
ــاك  ــا بجــرم انته ضــد ألماني
جرائــم  منــع  اتفاقيّــة 
الإبــادة: لمــاذا ترفــع الدعــوى 
ضــد  وليــس  ألمانيــا  ضــد 
أميــركا؟ أجــاب لأن أميــركا ليســت عضــواً فــي الاتفاقيــة، بحيــث لــم يعــد مــا يحتــاج إلــى إيضــاح لجهــة 

إلــى جانــب كيــان الاحتــال. الوقــوف  فــي  أميــركا  المانيــا تحــل مــكان  أن 
– قــد نعتقــد أن الأمــر يقتصــر علــى الجانــب السياســيّ، فلــم يكــن كثيــرون ينتبهــون إلــى أن 
ألمانيــا فعليــاً هــي ثانــي أكبــر مــورد للســاح لكيــان الاحتــال. وقــد ظهــرت برليــن بعــد واشــنطن 
كأكبــر مــورد للأســلحة لـ«إســرائيل« بيــن عامــي 2019 و2023، حيــث اســتحوذت علــى 30% مــن الــواردات، 
ــة الضــوء  ــة الألماني ــي لأبحــاث الســام« SIPRI. وأعطــت الحكوم ــد ســتوكهولم الدول ــق »معه وف
ــد لفــت  ــه مــن المفي ــد هجمــات 7 أكتوبر/تشــرين الأول. ولعل ــة بع ــد إضافي ــات توري الأخضــر لعملي
الانتبــاه إلــى أن الحــرب فضحــت كذبــة الاكتفــاء الذاتــي العســكري الإســرائيلي، حيــث تحتــاج 
“إســرائيل” الــى الطائــرات وقنابلهــا والــى مدافــع الهاوتــزر وقذائفهــا وبطاريــات الباتريــوت وصواريخهــا 
مــن واشــنطن. وبينمــا تتباهــى بصناعــة دبابــات الميركافــا، فخــر صناعتهــا العســكرية، تعتمــد فــي 
محركاتهــا علــى ألمانيــا وفــي قذائــف الدبابــات علــى أميــركا، وتصــدّر ألمانيــا إضافــة لمحــركات 

ــردي العســكري. ــاد الف ــر مــن العت ــة ورادارات والكثي ــا، رشاشــات وطــرادات بحري الميركاف
– حجــة نيكاراغــوا بطلــب وقــف إرســال الأســلحة إلــى “إســرائيل” والعــودة الفوريــة عــن تجميــد تمويــل 
الأونــروا نابــع مــن مقارنــة الأمريــن، مضــي ألمانيــا بتزويــد “إســرائيل” بالســاح رغــم وجــود شــكوك كبــرى 
لــدى أكبــر مرجــع قانونــي فــي العالــم هــو محكمــة العــدل الدوليــة فــي لاهــاي، التــي بنــت علــى هــذه الشــكوك 
ــا يمكــن  ــة لوقــف كل م ــة الفوري ــا الإجرائيّ ــا وقراراته ــوب أفريقي ــة مــن جن ــا بالدعــوى المقام ــة قبوله الجدّي
ــم  ــرائيل”، رغ ــلحة لـ”إس ــال الأس ــق إرس ــدم تعلي ــع ع ــوازي م ــادة، وبالت ــم الإب ــة جرائ ــي مواصل ــهم ف أن يس
المراجعــة القضائيــة بجــرم الإبــادة بحقهــا أمــام أعلــى مرجــع قانونــي دولــي، بــادرت المانيــا الــى تعليــق تمويــل 
منظمــة أمميّــة محترمــة ومعنيــة بالشــؤون الإغاثيــة لضحايــا جرائــم الإبــادة هــي الأونــروا، فقــط ولمجــرد أن 
“إســرائيل” المتهمــة بالإبــادة شــككت بوجــود عناصــر منضويــن فــي تشــكيات الأونــروا الوظيفيّــة أنهــم مــن 
المتعاونيــن مــع حركــة حمــاس. وقالــت إنهــا تعلــق التمويــل الــذي تعــرف أنــه حاجــة ماســة لقيــام الأونــروا فــي 
ظــل الإبــادة المتماديــة للقيــام بمهــام الإغاثــة، وهــي تقــول إنهــا تعلــق تمويلهــا حتــى ينتهــي التحقيــق فــي 
التهــم الإســرائيلية، بينمــا ترفــض تعليــق إرســال الســاح للقاتــل حتــى انتهــاء المراجعــة القضائيّــة، وتعلــق 

مســاهمتها فــي إغاثــة الضحيّــة.
– أهميــة مــا تقــوم بــه نيكاراغــوا تتمــة لمــا بدأتــه جنــوب أفريقيــا، وهــو لا يقــل أهميــة عــن دعــوى 
جنــوب أفريقيــا، لأنــه يفتــح ملــف تســليح الكيــان، ويثيــر الذعــر لــدى الــدول المتورّطــة فــي تســليح 
جيــش الاحتــال مــن مخاطــر الماحقــات القضائيــة، ويوجــه رســالة مباشــرة الــى الــرأي العــام فــي 
هــذه الــدول لماقــاة الماحقــات القضائيــة بالضغــوط الداخليــة. ولهــذا رأينــا بريطانيــا تســارع للدفــاع 
عــن ألمانيــا، فــي دفــاع اســتباقي عــن نفســها أمــام مراجعــات داخليّــة وقعهــا رؤســاء المحكمــة العليــا 
الســابقون وعــدد مــن كبــار القضــاة المتقاعديــن، تطلــب تجميــد تزويــد “إســرائيل” بالســاح تحســباً 

للتعــرض للماحقــة القانونيــة بالمشــاركة فــي جرائــم حــرب.
– لعــل العبــرة فــي حــراك جنــوب أفريقيــا ونيكاراغــوا القانونــي، هــو فــي الدلالــة مــن جهــة علــى 
حجــم التحــول الــذي يجــري فــي العالــم علــى إيقــاع فلســطين، ومــا يشــكله مــن بــاب أمــل بــألا يبقــى 
كيــان الاحتــال كمــا كان خــال ثاثــة أربــاع القــرن، فــوق القانــون يفلــت مــن المســاءلة والعقــاب. 
ومــن جهــة ثانيــة فــإن هــذا الحــراك الحكومــي العالمــي الــذي ياقــي الحــراك الشــعبي، يكشــف حــال 

العجــز العربــي علــى مســتوى الحكومــات والشــوارع، لفعــل مــا تنتظــره منهــم فلســطين.

أثبــت بنياميــن نتنياهــو علــى امتــداد ســتة 
والقتــل  الإجــرام  هــرم  يتربــع  أنــه  ونيــف  أشــهر 
والتدميــر وســفك الدمــاء، وأن أنيابــه قــد اســتطالت 
مــن  الأبريــاء  دمــاء  مــص  علــى  الإدمــان  بفعــل 
أطفــال ونســاء وشــيوخ ومرضــى وطواقــم طبيــة 
ــة وخارجهــا،  إعاميــة فــي داخــل فلســطين المحتل
إلــى درجــة التبــرؤ التــام مــن كل مــا لــه عاقــة 
أضحــى  التــي  والمعضلــة  الإنســان.  بإنســانية 
ــة لا  ــة المتطرف ــه العنصري نتنياهــو وأعضــاء حكومت
تكمــن فــي الملــل مــن الســكر بدمــاء الأبريــاء، ولا 
ــى  ــادة، ولا حت ــك والإب ــل والفت ــة أدوات القت ــن قل م
فــي التبــدل الطــارئ فــي الخطــاب المعتمــد علــى 
المســتوى العالمــي الــذي كان يتبنــى التوحــش 
ــة  ــه. فالمســؤولون الصهاين ــع عن الإســرائيلي ويداف
غيــر معنييــن بغضــب المجتمــع الدولــي الــذي بــدأ 
يتعافــى مــن كــي الوعــي الــذي فرضتــه واشــنطن 
جميــع  قبــل  مــن  لاســتخدام  الجاهــز  بالفيتــو 
الإدارات الأميركيــة جمهوريــة كانــت أم ديمقراطيــة، 
مــع امتــاك القــدرة علــى تفريــغ أي قــرار يمكــن أن 
يصــدر مــن محتــواه وفاعليتــه لضمــان اطمئنــان 
بممارســة  ودفعهــم لاســتمرار  أبيــب  تــل  قــادة 
ــة بغــرز الأنيــاب المســمومة فــي  هوايتهــم المفضل
عنــق الطفولــة والقيــم الإنســانية، وإكمــال العــرض 
المســرحيّ المقيــت لإســدال الســتار علــى القضيــة 
الفلســطينية وكل مــا يتعلــق بهــا وإلــى غيــر رجعــة، 
وهيهــات لهــم أن يفلحــوا فــي بلــوغ هدفهــم حتــى 

ــي الأحــام. ف
ــة مصاصــي  ــو وبقي ــا يقــضّ مضاجــع نتنياه م
الدمــاء الصهاينــة أن أنيابهــم التــي تطاولــت كثيــراً 
تجاويــف  داخــل  إخفاؤهــا  بإمكانهــم  يعــد  لــم 
دمــاء  أشــداقها  مــن  تقطــر  التــي  النتنــة  الأفــواه 
مــا  وأكثــر  وغيرهــاـ  غــزة  فــي  والنســاء  الأطفــال 
ــاب  ــت بأني ــاء اصطدم ــك الدم ــة أن تل ــج القتل يُزع
الإدارة الأميركيــة لبايــدن وزبانيتــه التــي حاولــت 
الإطبــاق علــى عنــق الضحيــة الفلســطينية مــن 
الجهــة الخلفيــة بــا رحمــة ولا اختــاج لضميــر 
القفــزة  كانــت  إنســانيّ. وهنــا  وازع  أو  أخاقــيّ 
إجرامــه  وفريــق  نتنياهــو  ظــن  التــي  الطائشــة 
عــن  عجــزوا  مــا  تحقيــق  مــن  ســتمكنهم  أنهــا 
تحقيقــه طيلــة الأشــهر الســتة المنصرمــة برفــع 
ســقف العدوانيــة والتوحــش والهــروب إلــى الأمــام 
يقينــاً منهــم أن بايــدن وإدارتــه ســتلحقان بهــم 
وتشــدانهم مــن عضدهــم، فــكان الفصــل الجنونــي 
باســتهداف مبنــى القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق، 
ــت  ــارع “البي ــة س ــريبات متناقض ــر تس ــد تمري وبع
الأســود” فــي واشــنطن ـــــ بعــد التيقــن مــن حتميــة 

ــرد الإيرانــي ـــــ إلــى غســل يديــه والتنصــل مــن  ال
المشــاركة بالجريمــة بــأي شــكل مــن الأشــكال. 
وهنــا مكمــن الســر فــي عــدم التبنــي الإســرائيلي 
ــخ  ــي تاري ــابقة ف ــراء والس ــة النك ــمي للجريم الرس
إلــى  يحتــاج  لا  الأمــر  أن  إلا  الدوليــة،  العاقــات 
أمــام بصــر  المرتكبــة  الجريمــة  اعتــراف لإثبــات 
العالــم وســمعه، والقــرار الإيرانــي محســوم، وقــد 
صــدر الأمــر بحتميــة الــرد، ومعاقبــة الكيــان المــارق 
علــى الشــرعيّة الدوليــة وجعلــه ينــدم علــى فعلتــه، 
ــة تؤكــد أن  ومؤشــرات الواقــع القائــم وقرائنــه الدال
أنيــاب نتنياهــو تنتظــر التكســير أو الاقتــاع بعد أن 
ــا حــد اســتهداف  ــا وإجرامه اســتطالت ووصــل أذاه
مبنــى قنصليــة دبلوماســية لدولــة مســتقلة ذات 
ســيادة. وواهــم مــن يشــكك بــأن التأخــر فــي الــرد 
الفــوري مــن قبــل طهــران يعنــي إمكانيــة غــض 
هندســتها  تتــم  بتداعيــات  حــدث  عمــا  النظــر 

الإيرانيــة  القيــادة  يرضــي  الــذي  البديــل  لتكــون 
ويدفعهــا لغــض النظــر عــن الــرد علــى الجريمــة 
الإســرائيلية التــي مــا كان لهــا أن تتــم لــولا الدعــم 
بــكل  أبيــب  تــل  وتزويــد  الامحــدود،  الأميركــي 
مــا تطلبــه لزيــادة قدرتهــا علــى القتــل وارتــكاب 
الجرائــم التــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية. ومــن 
المفيــدة هنــا الإشــارة إلــى بعــض النقــاط المتعلقــة 

ــا: ــر، ومنه ــذا الأم به
*تدميــر مبنــى القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق 
بصواريــخ الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية أميركيــة 
ــن  ــة، وم ــى أرض إيراني ــدوان عل ــي الع الصنــع يعن
حــق طهــران أن تــرد علــى هــذا العــدوان بالطريقــة 
التــي ترتئيهــا قيادتهــا مناســبة، والمــزاج الدولــي 
ــرف فــي  ــد مــن الت ــح واشــنطن المزي ــوم لا يمن الي
تســويغ الإجــرام غيــر القابــل للتبريــر، وهــذا يعنــي 
الكيــان  مــع  دولــي  تعاطــف  خلــق  إمكانيــة  أن 

ــآكل متســارع. ــي ت ــت ف المؤق
خطــوة  الإيرانيــة  القنصليــة  علــى  *الاعتــداء 
المقاومــة  دعمهــا  علــى  طهــران  مــن  انتقاميــة 
إمكانيــة  مــن  أبيــب  تــل  الفلســطينية، وحرمــان 

الاســتفراد بغــزة أو بــأي طــرف آخــر مــن أطــراف 
محــور المقاومــة. وهــذا يعنــي أن الضغــط الدولــي 
لضمــان وقــف مسلســل الإبــادة الجماعيــة ضــد 
الوجــود الفلســطيني بجميــع مظاهــره، وإمكانيــة 
التوصــل لفــرض وقــف فــوري لإطــاق النــار، وفتــح 
المعابــر وانســحاب الجيــش الإســرائيلي مــن غــزة 
قــد يتــرك آثــاره علــى القــرار الإيرانــي بنوعيّــة الــرد 

ومســتواه المتوقــع.
يلغــي  لا  الســابقة  الفقــرة  فــي  المذكــور  *الــكام 
الــرد الإيرانــي أبــداً، لكنــه قــد يســاهم فــي تخفيــض 
بنــك الأهــداف المحملــة علــى الصواريــخ والمســيرات 
الإيرانيــة القــادرة علــى الوصــول إلــى أي نقطــة فــي الكيــان 
ــة  ــإذا كانــت راغب ــدن، ف ــار لإدارة باي ــا اختب وتدميرهــا، وهن
فعــاً بعــدم توســيع نــار الحــرب فــي المنطقــة، فعليهــا 

ــاً: ــآن مع ــن ب ــق أمري تحقي
1 ـ إلــزام حكومــة نتنياهــو علــى توقيــع اتفــاق فــوري 
ــة  ــع غالبي ــجم م ــار ينس ــاق الن لإط
ــا تشــترطه المقاومــة الفلســطينية  م
بغــض النظــر عــن تداعيــات ذلــك 
علــى الداخــل الإســرائيلي المــأزوم 
ــى المجــرم تحمــل  والمتشــظي، فعل

ــه. ــؤولية إجرام مس
أبيــب  تــل  علــى  الضغــط  ـ   2
الــرد  امتصــاص  علــى  وإرغامهــا 
الإيرانــي، وعــدم الــرد علــى الــرد، 
رداً  تلقائيــاً  يســتدعي  ذلــك  لأن 
أعلــى مســتوى، وأشــد إيامــاً وأوســع انتشــاراً، وهــذا 
بايــدن  وإدارة  برمّتهــا،  المنطقــة  اشــتعال  يعنــي 
العجــوز تدّعــي أن لا مصلحــة لهــا فــي ذلــك، ولــن 
يفيــد أصحــاب فــرض سياســة الأمــر الواقــع التــذرع 
أن  يقيــن  علــى  فالجميــع  متمــرّد،  نتنياهــو  بــأن 
واشــنطن قــادرة علــى إلــزام تــل أبيــب وكل مــن يــدور 
فــي فلكهــا الآســن بتنفيــذ كل مــا تريــده الإدارات 
ــاع  ــع الأتب ــب وجمي ــل أبي ــام ت ــس أم ــة، ولي الأميركي

التنفيــذ. إلا  الوظيفيــة  الأدوار  وأصحــاب 
*مــن المهــم التوقــف عنــد دلالات إعــان قيــادة 
البــدء  2024/4/8م.  بتاريــخ  الإســرائيلي  الجيــش 
والقطعــات  ألويتهــا  بكامــل   98 الفرقــة  بســحب 
الملحقــة والداعمــة لهــا فــي تشــكيلها القتالــي مــن 
مدينــة خــان يونــس، وقــد يكــون ذلــك الخطــوة 
والأيــام  وأشــمل،  أعــمّ  انســحاب  مــن  الأولــى 
ــة  ــة بكشــف المؤشــرات الدال ــة كفيل ــة المقبل القليل

علــى توجــه التداعيــات المحتملــة المقبلــة.
*مــن الخطــأ المراهنــة علــى تحديــد وقــت 
ــور  ــادة مح ــت ق ــرد الإيرانــي، وقــد أثب ــن لل معي
المقاومــة أنهــم أســياد الحكمــة وأســود الحــرب، 

ولا ضمــان لأحــد مــن أن يســتفيق العالــم علــى 
ــي  ــان الإســرائيلي ف ــق الكي ــي عم ــي ف رد إيران

ــت. أي توقي
ــة أنبــاء الطلبــة  *مــن الافــت لانتبــاه أن وكال
الإيرانيــة “إســنا” نشــرت بتاريــخ 2024/4/9م. أســماء 
وصــور لتســعة صواريــخ إيرانيــة قــادرة علــى الوصــول 
إلــى داخــل الكيــان الغاصــب، ومــن بينهــا ســبعة 
مــن الصواريــخ فــرط الصوتيّــة التــي تفــوق ســرعتها 
ســرعة الصــوت بأضعــاف وتتــراوح مــن )5 مــاخ إلــى 
ــى 2500  ــن /1400 إل ــا بي ــراوح أمديته ــا تت ــاخ(، كم )16 م
كــم/ ناهيــك عــن عــدد غيــر محــود مــن الطائــرات 
الفنيــة  بميزاتهــا  والمتفوقــة  النوعيــة  المســيّرة 
والتعبويــة وطاقتهــا التدميريــة، وهــذا مــا يعتــرف 
بــه الإســرائيلي والأميركــي، ولا يســتطيعان إنــكاره.

ــرائيلي  ــام الإس ــع الإع ــن يتاب ــل م ــي المقاب ف
تتضــح أمامــه الصــورة بجــاء تــام لا يشــوبه لبــس، 
ولعــلّ التوصيــف الموضوعــي الأكثــر دقــة للواقــع 
ضمــن  يأتــي  الإســرائيلي  الداخــل  فــي  القائــم 
اســرائيل«  »زمــن  موقــع  نشــرها  التــي  المقالــة 
2024/4/7م.  بتاريــخ  عتصيــون«  »عيــران  للكاتــب 
التــي  الحفــرة  فــي  )»إســرائيل« غارقــة  بعنــوان: 
حفرتهــا حكومتهــا(. وقــد خلــص الكاتــب إلــى نتيجة 
مفادهــا أن )»إســرائيل« أصبحــت فــي أســوأ وضــع 
ــا(. وتتضــح هــذه الصــورة  ــي تاريخه اســتراتيجي ف
أكثــر إذا أضفنــا إليهــا مــا صــرّح بــه المفــوّض العــام 
لوكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئيــن 
الفلســطينيين – الأونــروا فيليــب لازارينــي بقولــه: 
فــي  القياســية  الأرقــام  »إســرائيل« حطمــت  )إن 
والناشــطين  الإغاثــة  وعمــال  الأطفــال  مجــازر 

الإعامييــن والطواقــم الطبيــة«.
فــي  العصــر  دراكــولات  إيغــال  إنّ  خاصــة: 
واشــنطن وتــل أبيــب بســفك الدمــاء البريئــة وصــل 
حــد العجــز عــن التعامــل الآمــن مــع التداعيــات، 
والضريبــة الحتميــة التــي لا تقبــل تأجيــل الدفع، وإذا 
كانــت واشــنطن حريصــة فعــاً على اســتمرار دورها 
ــر  ــا التفكي ــة فعليه ــي المنطق المفتاحــي والفاعــل ف
الجــدي، والانتقــال مــن التفكيــر إلــى التنفيــذ لشــق 
ورقــة نتنياهــو مــن دفتــر المكلفيــن بــأدوار وظيفيــة، 
ــة، لأن اســتمرار هــذا الدراكــولا  ــي القمام ــا ف ورميه
ذاتــه، كمــا  أصبــح خطــراً يهــدد كيــان الاحتــال 
يهــدد المصالــح الأميركيــة العليــا فــي المنطقــة، وقــد 
يكــون الــرد الإيرانــي الحتمــي المقبــل عامــاً نوعيــاً 
ــذا  ــن شــرور ه ــرية م ــص البش ــي تخلي يســاعد ف
الســفاح الــذي تفــوق علــى كل مصاصــي الدمــاء، 
الفلســطينيين المســفوحة ظلمــاً  وأوصلتــه دمــاء 

ــة المــوت أو الانتحــار. ــى حاف إل

يبلــغ أقصــر مســار جــوي بيــن الولايــات المتحــدة 
العاصمــة  بيــن  الطيــران  مســافة  وهــو  وفلســطين، 
واشــنطن وفلســطين: 9497 كــم. ومــع ذلــك، يبــدو أن 
تأثيــر الأحــداث القادمــة مــن فلســطين قــد بلــغ مبلغًــا 
ــا فــي الانتخابــات الأميركيــة القادمــة. تأثيــر لــم  مهمً
نكــن لنشــهده قبــل طوفــان الأقصــى، فبعــد ولايــة 
بعــدم  العربيــة  الأصــول  ذوي  وتصويــت  ميشــيغان 
دعــم  بســبب  الديمقراطــي،  الحــزب  فــي  الالتــزام 
بايــدن وإدارتــه الامحــدود للكيــان الصهيونــي وتزويده 
ــه المجــازر  ــذي ترتكــب ب ــال ال ــاد والم بالســاح والعت
ضــدّ الفلســطينيين فــي غــزّة، وقــد تكــرّرت المواقــف 
فــي ولايــات عــدة فــي الولايــات المتحــدة. ولكــن كان 
هنــاك حدثــان أخيــران هامــان لعبــا دورًا رئيســيًا فــي 
هــذا التأثيــر: الأول، رفــض »زعمــاء الجالية الإســامية« 
فــي أميــركا دعــوة بايــدن إلــى الإفطــار فــي البيــت 
الأبيــض بســبب أحــداث غــزّة، وعقــدوا بــدلًا عــن 
ــج ســعي  ــي، نتائ ــه. والثان ــا رســميًا مع ــك اجتماعً ذل
يــوم »الثاثــاء الكبيــر« منــذ أســبوع تقريبًــا، للدفــع 
بجمهــور الديمقراطييــن للتصويــت فــي ويسكونســن 

بـ«غيــر ملتــزم« مــن جديــد.
ارتبــط الحدثــان الهامــان بفلســطين بشــكل 
مباشــر، الأول إفطــار رمضــان فــي الثالــث مــن هــذا 
الشــهر، الــذي قاطعــه زعمــاء الجاليــة الإســامية 
ــان.  ــدن الداعمــة للكي ــى سياســة باي ــا عل احتجاجً
فــي حيــن أنــه تــم اســتقبال بايــدن فــي أيــار/ 
بحفــاوة  الفطــر  عيــد  بمناســبة  الماضــي  مايــو 
غضــب  علــى  يــدل  مــا  وهــو  ميشــيغان،  فــي 
المناهضيــن  والناشــطين  والمســلمين  العــرب 
لسياســة دعــم الحــرب التــي تقدمهــا إدارة بايــدن 
للصهاينــة. وبــدأت الانتقــادات لبايــدن تحــت ضغــط 
الجماعيــة  الإبــادة  سياســة  علــى  المعترضيــن 
التــي تمارســها »اســرائيل« ضــدّ الفلســطينيين. 
انتقــادات قــد تكلــف بايــدن الانتخابــات القادمــة، 
خاصــة وأن هــذه الإدارة لا تــزال تؤمن الســاح الذي 

ــل الفلســطينين والدعــم المــادي واللوجســتي  يقت
لحكومــة الكيــان ومســتوطنيه. والحــدث الثاني قوة 
احتمــال تصويــت الديمقراطييــن فــي ويســكونس 
ــات  ــي الانتخاب ــدن ف ــزم« بانتخــاب باي ــر ملت بـ«غي

القادمــة فــي تشــرين الثانــي 2024.
60 مجموعــة  24« هنــاك  »فرانــس  وبحســب 
شــعبية ومنظمــون يقومــون بتشــكيل قــوة ضاغطــة 
مــن أجــل حــث 20682 ناخبًــا علــى الأقــل لوضــع 
ــة  ــات التمهيدي ــي الانتخاب ــزم« ف ــر ملت ــة »غي عام

فــي  الديمقراطــي  للحــزب 
التــي  عشــر  الخمســة  الولايــات 
جــرت فيهــا الانتخابــات. ولذلــك 
كانــت تعــد انتخابــات يــوم الثاثــاء 
أن  تبيــن  حيــث  هامــة  محطــة 
ــن  ــم 43% م ــى دع ــاز عل ــدن ح باي
الناخبيــن فــي ويسكونســن فيمــا 
 %48 دعــم  علــى  ترامــب  حصــل 
بحســب اســتطاع أجرتــه »ريــال 
بوليتكــس« بالتعــاون مــع جامعــة 

إنــه  بايــدن،  يتعــدى  بصراحــة  الأمــر  »ســيينا«. 
يبشــر بــولادة عصــر جديــد فــي الولايــات المتحــدة، 
ــالًا فــي مواجهــة بعضهــا  وإن كان هــذا ســيضع أجي
فأجيــال  الأميركــي،  الكيــان  داخــل  فــي  البعــض 
الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات وجــزء 
ــة  ــة المحرق ــت خراف ــات، عاش ــل الثمانيني ــن جي م
أجيــال  وأمــا  عقيدتهــا،  مــن  كجــزء  بهــا  وآمنــت 
التســعينيات والألفيــة الجديــدة فقــد اســتطاعت 
إن أصحابهــا  بــل  المحرقــة،  التــزام  التفلــت مــن 
يقــودون عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي الثــورة 
القتــل  الامحــدود لآلــة  الدعــم الأميركــي  علــى 
الصهيونــي فــي فلســطين بالأســلحة الأميركيــة.
20682 ناخبًــا فــي ويسكونســن، سيشــكلون 
قــوة ضغــط كبيــرة، يحــاول الناشــطون المعارضــون 
ــات  ــر إمكاني ــر التزامهــم وعب لسياســة بايــدن تغيي

محــدودة: مثــل إرســال الرســائل بالبريــد والقيــام 
البــواب،  وطــرق  الافتــات  ورفــع  باتّصــالات 
ــن  ــن الاتصــالات م ــدأ هــؤلاء سلســلة م ــث ابت حي
أصدقائهــم  مــع  يتواصلــون  الذيــن  المتطوعيــن 
ليتواصلــوا مــع أصدقائهــم حتّــى يصلــوا إلــى الرقــم 
الســحري لعــدد الناخبيــن، لأن بايــدن فــاز تحديــدًا 
ــات 2020، وإذا  ــي انتخاب ــى ترامــب ف ــرق عل ــذا الف به
مــا تحقــق هــذا الرقــم فــي ويسكونســن علــى 
ــة  ــي الولاي ــدن ف ــة باي ــال فســتعد نهاي ســبيل المث

كمــا حــدث فــي ولايــة ميشــيغان، التــي كلفــت 
بايــدن 100 ألــف ناخــب غيــر ملتزميــن، فــي حيــن أن 
بايــدن يحتــاج أكثــر مــن نصفهــم ليكســر التعــادل 
ــي كلّ  ــة نجحــت ف ــا، وهــي تجرب ــب فيه ــع ترام م
ــل  ــزّة، ب ــتكون غ ــذا س ــوتا. وب ــاواي ومينس ــن ه م
سياســة  فلســطين،  تجــاه  الأميركيــة  السياســة 

ــا. ــب حتمً ــس ترام ــدن ولي ــر باي ــرر مصي تق
مــا زاد الطيــن بلــة فــي وضــع بايــدن أمــام هــذا 
التحــدي، لــم يكــن فقــط قصــف المستشــفيات 
ومراكــز الإيــواء والمــدارس ومراكــز الأونــروا فــي 
ــة التــي اســتهدف بهــا  غــزّة، بــل هــو الغــارة الجوي
الصهاينــة عمــال الإغاثــة فــي المطبــخ المركــزي 
العالمــي وتســبب بقتــل ســبعة منهــم. اســتهداف 
أكــد مؤســس المنظمــة ومديرهــا، الشــيف خوســيه 
»اســرائيل«:  وأن  منظمًــا  كان  أنــه  أندريــس، 

»اســتهدفت عمالنــا بشــكل منهجــي ســيارة تلــو 
الأخــرى”.

المرشــح  يقودهــا  التــي  الانتخابيــة  الحملــة 
ترامــب،  دونالــد  الســابق  والرئيــس  الجمهــوري 
باتــت تخضــع للتضــارب فيمــا يتعلــق بالعاقــة مــع 
الكيــان مــن أجــل الفــوز بالانتخابــات القادمــة، لأن 
ترامــب حــذر الاســرائيليين خــال لقــاء أجرتــه معــه 
صحيفــة »اســرائيل هيــوم« فــي 26 آذار/ مــارس 
يجــب  الحــرب..  إنهــاء  وقال«عليكــم  الماضــي، 
أن تنجــزوا الأمــر.. يجــب أن تنتهــوا منهــا«. كمــا 
أعــرب عــن قلقــه مــن مشــاهد الدمــار، التــي نشــرها 
الصهيونــي  الجيــش  وأن  الصهيونــي  الإعــام 
اقتــرف خطــأ كبيــرًا مــن نشــر هــذه المشــاهد التــي 

ــامية. ــاداة الس ــوب مع ــن منس ــت م رفع
ــتدراج  ــد اس ــب بالتأكي ــاول ترام ــك يح ــع ذل وم
اللوبــي الصهيونــي فــي الولايــات المتحــدة مــن 
ــى دعــم  ــه الأقــدر عل ــى أســاس أن أجــل دعمــه، عل
الكيــان خــال حربــه مــن أجــل تحقيــق أمــن الكيان 
والقضــاء علــى المقاومــة الفلســطينية، خاصــة بعــد 
أن خذلــه اللوبــي الصهيونــي خــال انتخابــات 2020. 
وهنــا علينــا أن نلحــظ أن جمهــور ترامــب المحافــظ 
المتديــن  المتعصبيــن  البيــض  مــن الأميركييــن 
ــن  ــور الديمقراطيي ــن جمه ــف ع ــي، ومختل واليمين
تمكّنــت  والــذي  مختلفــة،  أعراقًــا  يضــمّ  الــذي 
أحــداث غــزّة مــن إحــداث خــرق فــي مواقفهــم 
ــك  حــول مــا يحــدث فــي فلســطين. ولكــن مــع ذل
لا يســتطيع ترامــب المغامــرة باســتقطاب معاديــن 
لــه عبــر توصيــف الدمــار بأنــه صــورة مقبولــة للــرد 
علــى طوفــان الســابع مــن أكتوبــر. وبانتظــار نتائــج 
انتخابــات تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، ســيحبس 
ــع  ــى واق ــو عل ــل أن يصح ــى أم ــه عل ــدن أنفاس باي
الــذي فرضــه نتنياهــو وقصــر رؤيــة  جديــد غيــر 
بايــدن عــن رؤيــة الطوفــان الــذي ســيغير وجــه 

ــطين. ــي فلس ــة ف ــة وخاص ــة العربي المنطق


